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عانشَةُ رضئ اللهعنْهًا أن قامت من قورها حينما جَاءهَا انبا .. وقد 
تهلْلَ وجهها بالفرح والسُرور ؛ وسَمِلهَا نَوعٌ بن الغبطةٍ والخبراح الصّذر .. 
لَقَدْ كانت فى ذلك الحين كتلةٌ مِنَ النشاط العَامرٍ واخركة لمْصِلةٍ التى لا هد . 
ولاتتى عن الَف هنا وهنك .. ا 

إِنْه ابا احبيب ٠.‏ إنها ماله آلف درهم تصيلها من القطاء .. إلها ستودغها 
خزائةٌ لا بمكِنْ أن يمل إليها أحدٌ من الُصوص. أم مرَدةٍ النشياطين .. 
ستحتفظ بها فى المكان الحصين الذى تربو فيه الأموال , وتتضاعف ينات 
المرّات سسفقها على عيال الله وأحبابه ؛ على الفقراء والمساكين .. 

القد كا رضئ اله عنها صائمة فى ذلك اليوم وجاءً إليهاالمال» 
فاخذت ثُقرقُه على أهله وأربابه و . على هؤلاء الفُقراء والمساكين » 
الذين لا يدون الكَفاف من اليش . ويَظَلَ أَحَدُهم طُوالَ يوه يقْطَعْ الطّريق 
جيئةً وذهوباً يسكع هنا وهنالة دون ا 
وأولاذه . ويقيهم شر الحاجة وآلّم الى ومَدلةَ السؤال .. 

لك 
عليه : وكلفة يإخراجه لأولدك انحناجين البؤّساء ... إن كل مُسلم لو فل ما 
كلفة اله وأمرة بإراجه , ا ؤجد قم من هله الأفواك اخرومة ؛ ولا ين من 
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ويل للفير من القَىّ العثلد القلب القاسى الطباع ‏ الذى لا يَجدُ فى قلبه ذرّةَ حنان 
ار جب مبى ملي الووامة فيطل هارن اهيا لول امترعاء قلب من هليم 





دوت 
وشغلت عائشة بهؤلاء الققراء عن َفْسيها , وتيت ذلك الإجهاة المعييت ٠‏ 
وأنها خاوية البطن تَبِيتْ أكثر الليالى مع رسول اللّهِ ل على الطَرَى , لا تَطْبَعْ 
ين طَعام أو شرابب : ولو شاءت لشبعت . وملأت البطْنَ وبانتا متخخمة .. 
وكانت تَشعرٌ بلَدَةٍ ايس وراءها لذة : وهى نَرَى هؤلاء الساكين 
يتاولوث بايديهم نَصيَهمْ من المال , وإث عواطقهم اليل اأحى تفيضئ بشكرها 
على ما تهديه نهم وثعطيه إِيَاهُم لتَعَ فى نَفْسِها موقعاً لا يُعادله شىءٌ مهما كان 
الأمر.. هؤلاء رجال . .. شيوخ الحاجة , وعطهم الفقرٌ يناه ء 
وكهول اْعَدتهُم الحاجَةٌ والمرض . واْلْهُم السّوَالٌ والطلسب ... وهؤلاء نسوة 
مُرْمَلات » ققدث العائلَ واللتصيرء لا يجدن صدرًا يَعطِفْ عَليِهِنٌ ولا قلا 
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يُشفِقُ بهن : ولا فؤادًا يحنو عليهنّ .. ويجذن فى هذه اليد الممّدة إليهنّ 
بالإخسان والصدَقَةٍ عطفًا ورحة وبلا عجرن عن تقديره وشكره؛ ولا يجلان 
سوى شىء واحاد يعبّرنُ به عَن بعض ما يُجدن ذَلِكَ هو الدُموع .. إنْها 
فيض حينناك فيضاناً هو دليلٌ لبجل والُوقير والاحزام .. ! 

وإن ادوع من هذه العيون المقروحّة , لَعثُ فى القلب لوعةٌ وأسى . ورثاءٌ 
وحناناً .. وما أجمل يَدِ م امؤمنينَ تن بالعطاء الجزبل : تأسو الجراحٌ وتواسى 
اختاج .. إنْها لاك الرّحةٍ يشر على العبادٍ الواناً من فيوض اللّهِ وتعماله 
الرّاخرة , وما أَجْمَل اعون فى سبيل الخبر بين الرّجال والنساء فى ذلك العهدٍ 
اذى تضاقرت قُرَى الترَكِ فيه لتَْدُل الح وترقعُ لوا الباطل , فى اللَّهُ إلا 
أن يَرفعَ كلِمنّه » ويعلى دنه , ويَجعل من هَذِهِالفئة المتواضيعَة المتعاوة فى الحقّ 
- بهانحيا ء وفى سبيله موت أمة تبعث الحياة فى مُواتِ العالم الدى نَسئّ 
المُعيف وججَحَدَ حق افير والمسكين . فارتفعت الادبَةُ وأصبحَت ها مَيْرلةٌ 
مُحَرمةٌ ؛ وقكانةٌ معروفة .. م عاش القَقبر والمعيف فى زواييا سيان على 
كنات الموائد , يّحيا حياةً تأباها البَهائِم الرنّع ٠‏ ومع ذَلِك فهو لا يُمكنه أن يرف 
صوتّه أو يقول كَلِمَتّه .. !! 

فلينظر العام الموبوعٌ الآ رٌ العالّمُ الذى يُحَاولُ أن 
فيه فلينظر إلى عانشة أمّ امؤمدينَ وهى صانم ترق مان الف درم وهى فى 
سد احاجةٍ إلى درهم واحدٍ منها . ئها كلها فى سبيل الله لا ُبقى منها يئاً 
التقميها .. !! 




















دَ الخلاصَ مما 











ا 
يالله ! .قد قفنت حادم عايشة امال تَعْجَيْ هذا الإيمان وذلك 
الإينارء إنْها لم تجد ها مَئِلا أبداً بين النّساء .. لقد نَسيت سَيّدُها عائشة 
اس ل ت بها 
فتك ذريعاً » ولكن أنى لعائشة أن تابه بالجوع يفيه ويرهِيْ أعصائها . ما دامت 
نبغ البطون الجائعة » وتكسو الأبْدان العارية ُفْرِح القلوب الحزينة » وتاسو 
الأفيدة الجريحة .. !! 

إنها وزعت مالة الفا" إهَمٍ فى يوم .. وها هى ذى الشّمِسُ كادت تغرُب ٠‏ 
وها هى ذى ميّديُها يدها مِنْ ذلك المال الذى لا نَجَد فيه لذ أو 
مُتعةٌ كما يج الناس .. سواءً لديها أجاء أم ذَهَبٍ ‏ هو فقط طريقٌ إلى الآخبرّة + 
ايدُحَرْ هناك يَومَ لا بَتقَعْ مال ولا تيون ... ولكن ما معنى هذا ؟.. أمعناة أن تبقى 
جائعةً لا تدُ ما ُفطر به ؟.. لقد وجَدتْ فى لَفْسِها الشّجاعة الكافيةٌ لصارح 
سيّدَتها بهذا الأمر , فربما اخناطت يدها وعملت ما يَضْمَنُ هما الإفطار . 
قالت الحادِمُ فى أدب ولطفي : 

ما استطعت فِيما قَرَقْتِ اليوة أن تُشتّرى لنّا برهم لما تفطر عليه. 

الما ود 0 ٠‏ جلها انسعفيق ل 
خلم نها ترقت الف بردي ولم بق شيئاً فا ولخادمها .. يالله : 
مر را 1/7 كارن 


























ماوكا 


وأحيّابه نفسّها فما عادت 





الى بين جبيها .. 


رَ على آَم الجوع : بل ترّى فى هذا مِنَ الرَاحة المعنويّة : 
والنعيمٍ الروحى ما يُعرّضْها عن كلّ ما ققدت » فما بأها تَْسَى هذه الخادم 18 .. 
وكأنما أحسّت من عبارة الخادم ريح العساب واللُوم , فاستَيقظت فى نفسِها 
طبيعةُ الذفاع عن النّفس فقالت ها على القوّر فى شىء من الُعابة والظرف : 
لو ذكرتبى لفعلت .. !! 
فعتمئّت الخادمٌ أنه عَلِمت أنها هى الأخرى نيت نفستها فى ستبيل اللّه . 








حدالاحد 


لصت الناس لعمر بن الخطاب رَضيئ الل عن وهو يتحدث. . وكأنما علي رعوسهم 
لير لا خوفًا أو رهبة من الرجل العظيم ٠‏ الذى يكاد يزن الدنيا زهدا وورعاً . وتقوى 
وإعانا . فما عُودَهُم ذلك على الرّغم من شِدته فى الحق . وصولتة وسطوتة فىحُدودٍ 
الدين. - وإنما أنصتوا إجلالاً واحتامًا للرّجل الى يصخ الأُور فى ايها : ويتعرف لكل 
شىء ره مله : فلا طُلمٌ ولا غدز . ولا خيائة ولا جور ولا مُحاباة تطقى على حقوق 
رقهم وأموالَمُم .. واعشَّاد كل إنسان أن قولة الحقّ سينطلقٌ بها 
إسان عمر رَضِى الله هُ عما قريب وأنه سيْقَصَلُ الخطّة اأحى يُريئها لشمبه ؛ ؛ ويريثها 
للناس . وريد أن يَحمِل الا عليه رَضوا أم سخيطوا . ما دام يؤين بصلاح هذه الخطَةٍ 
إعانا يفيض بنور الل ٠‏ ويتضوآ بضياء الح , سامى الغا . رفيع الغ 
وارتفَعَ الصوت حازمًا قويًا يرد صّداه يبن هله الرّحَاب الطا ة التى لم تعرّف 
أفضل مِنْ هذا الذين . ولا أرْوَعَ وأخيرٌ من رجاله وأهله , قال : « ألا أبرُكم بما 
أستحلّ من مال الل تعالى ؟ » . : 


واسْطالَت الأعناق وشخصّت العيوث . وطرق هذا السؤال آذان الداس فى وضو 

وإكراق..قنا امسن ديك لا ة بالنفس ‏ وما أقرئّه إلى كل فؤادٍ : فهو أعرنا شىء 

للميدٍ , وأو سلاح للمطيع , وما أحوج الأ الإسلاميّ إليه فى هذا الظرفٍ الفاهرٍ 

احرج , وهى على أبواب الفتوح , وطرق هذه اميادين الرحيبة ‏ التى تنه إلى بلاد الوم 

والفرس . وتفتحت القلوب قبل الأسماع . وأرهفت الآذان » واعقلد كل إنسان أنه لا 
سيكونا له يقدار من الال يكفيه . وف كخليفة 






























نهم ؛ ور أحوالهُم ٠‏ و. 
اق م كر امن 


ا التى تقوم على هذه السواعد 
الابّة ‏ التى تفيض إمانا ووفاءً . وإخلاصاً للح ردب تنهزما ٠.‏ ليس فيه بدح 





لهات 


ولا إسراف ؛ ولكنّه فى حدود الاقتصاد والتحشم والوقار .. ولكن صوت عُمْرَ قط 
حبل هذه الأفكار ه وأرجع الناس إلى الواقع الذى لا شلك فيه .. إلى الحقّ الصراح » 
حيتما أجاب هو على ذلك الستُؤال ؟ 

« خلَْان لشتانى وقيْظى!!2 : وما يَسعُنى من الها" لججى وغمرتى ؛ وقرنى بعد 
ذلِكَ كقوت رجل من قريش , لست بأرفعهم . ولا بأوضعهم » . 

وهمهم اناس بالتكيير والتهليل , وتطلّع بعهم إلى بعض . وقد عَقِدَت الّهشة 
لهم , وسبحُوا فى ضم من الثورائية الروحانية التى تسمُو عن الاديات : وزأوا فنى 
عُمِرَ الخليقَةَ العادِل الذى لا يأبَهُ بمظاهر الحياة . وزحارف الدنيا . القائد الأوّل هاه 
الكتائب الإسلاميّة التى تَصْربُ فى ظلام الحياةٍ . تديرة للداس , وتوضح هسم الطريق 
الحق , فى صرامة وعنزم . 
الك الله يا غمر !.. حُلنان فحَسُب ؛ حلّة لبرد الشتاء القارس , وأخرى لقبيظ الصف 

الرَّجل العاجئ من اناس لا تكفيه هانان الحلا فكيف بالل يكتقى خليفة 

؟ ولَكِنَ عمر بن الحطاب .. يعرف قيمة امال يَف فى رفاهية 
م بأسرها ؛ لا لرفاهيّة الخليفة وأسرته .. ما أبعد الناس عن طريق اخبر , وسيل القَى 
والصّلاح .. لقد وضع عُمرُ بهذا التعاة الأولى لحباةٍ الرّجولَةِ الجاذة فى بعلدها عن الرياتٍ 
يات . والنظر إلى الجوهّر واللباب . دون القشر والمظهر لخلاب .. !! 
ثم ها يكفيه من الإبل جه وعمرته .. أما الرفاهية والْعيم وها زاذ عبن 
. فلاحاجة له بداء ولا حظ له فيه فهر لا يجد وقنًا لَفْسِهِ وحاجات 
وهو لا يبد فكرًا يتَجِهُ به إلى مصالجه الشخصيّة ومتعة بدنه , وإنّما ملكت عليه 
هآ المُسلمين ومطالبهُم كل وقنه وفكره وجهدة . فهر لا يعيش هذه النفس التى بين 
7 تبي وإغا يعيش للناس جميعاً . للمسلمين عامة : يأسُو الجراح , ويداوى المرْضّى » 
لسسووابى اسى الخزين .. ويلقّى بنفسيه فى الميدان مجاهدًا مدافمًا عن دين الإسلام ذين الله 





















سس (1) الإيل أو الراحلة اقتى يحج أو يعتمر عليه 





جة به إذن لطعام 





اولكن عمرَ ضمت قلبلاً : وصمت الناسٌ لصمته ان 
يقوله , فماذا يريد يا ترى أن يقول ؟ وأخيرا انطلق الصُوت فى حيرة وارتباك وإشفاق : 

« فو اللّه ما أهرى أجل ذلك أو له ؟» . 

سبحاتك الهم .. خليفة يلى أمرَ الملمين يضع لنفسبه هذا المنهاج اللى لا يَكادٌ 
يفرق به وبين الأفراد المنوسّطِين من المسلمين . ولا يَكادُ من يَرى حباته ومظهره أن يُرى 
شيا غريًا أو عجييًا ؛ ومع هذا ء فهُو فى شلك من هذا النهاج :1 
ن يككون ؛ وما الحلال إن لم يكن هذا هرّ أحل الحلال ؟.. إن ما 
انتوى أن أده عمر من بيت مال المالمين لا يتجاوز أن يكون نفقة لبيت مُتواضع جذا 
من بيوت المسلمين , فلم احرج إلى هذا الح يا خليقة الرتسول الكريبم ؟.. أشرق عليدا 
ببورلذ يا غمر ؛ خليقَة يداوى القلوب . وير الأفيذة , وعبلُو المّدور , 1 

وهكذا فاضت احاسِيسٌ الناس . وكلهم يَرى عُمرَّ بن الخطاب مُصِيُقَا على نَفْسِه 
وعلى أولاده حي أن يكون قد أَحَدَ من ببت المال أَكْتَرَ مِنَ الحاجة .. ولكن هذه 
المشاعر كلها مقزئة بالإعجاب والتقدير؛ والإعزاز والحي , ورفعة القَابر وسمر النرلة ؛ 
وما أجملَ هذه الصلات بين خليفةٍ وشعب , وما أفوى هذه الأواصر بين حاكم وتحكُوم .. 
وما أعجب هذا النهاج القصير الواضبح , الى لا يحوطه شىء من الغموض. ولا تشويّه 

ة من التغرير أو التضليل . 


















